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© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر 
محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل 
أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب 
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الجدل في كرامات الأولياء وتطور التصوف 
ف الأندلس: 


(القرنين الهجريين الرابع والخامس/ الميلاديين العاشر والحادي عشر)' 
ماريبيل فييرو 


غلل ازدهار التصوف ف الأندلس خلال النصف الأول من القرن المحري 
السادس/ الميلادي الثاني عشر» مع ظهور صوفية أمثال ابن العريف وابن برحان 
(توفي كلامما 536/ 1141) وابن قسى (ت 546/ 1151)» بطرق مختلفة. 


يعكس هذا الازدهار» ال کل شن بلاثيوسن» و جود تأثير ترات 
صوفء فتق القول فيه ابن مسرة» في النصف الثاني من القرن الثالث/ التاسع» رغم 
أن آسين نفسه يشير إلى استحالة تقد.م دليل على وجود مثل هذا التأثيرة.. بينما 


- MARIBEL FIERRO, THE POLEMIC ABOUT THE KARAMAT AL-AWLIYA' AND 
THE DEVELOPMENT OF SUFISM IN AL-ANDALUS (FOURTH/ TENTH- FIFTH/ 
ELEVENTH CENTURIES). Buletin of The School of Oriental and African Studies volume 
LV, Part2, 1992 


[- الاحترالات المستخدمة قي هذه الورقه هى التالية: 

AIEO. Annales de I'institut, des Etudes Orientales (Alger); BAH. Boletin de la academia de la 

Historia; EOBA. Estudios Onomastico-Biograficos de al-Andalus. MIDEO.Mélanges de 

institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire, RHR. Revue de I'Histoire des Religions: 
ROMM. Revue عل‎ l'occident Musulman et de la Méditerranée. 


.| |0 -108 خصوصا الصفحات‎ 2161111258113 ¥ su escuela (Madrid, 1914) 2-انظر عمل‎ 
La tariqa et la Révolte des Muridun en 539 H/ 1144 en iil. ني‎ V. Lagardére يردد‎ 
رأي آسين دون مناقشة.‎ A :15ا02021‎ ROMM. 35. 1983. 157-0 
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الغرالي”. بين دوميتيك أورفوا» من جهته» كيف أن التصوف كان حاضرا تقربيا 
في "صورة الإسلام اللاي من القرن الخامس/ الحادي عشر إلى السابع/ الثالث 
عشر» كما عكسها مؤلفون أمثال ابن بشكوال وابن الأبار“. لکن ما يزال ؤال 
ما الخلفية الدينية والفكرية والاجتماعيقف- السياسية الي سمحت لوجوف أمثال .ابن 
العريف 5 بر حان وابن قسي» بالظهورء بحاحة إلى أحوبة. 

سنعالج في هذا المقال الجدل المتعلق بكرامات الأولياءء الذي ظهر في الأندلس 
خلال القرن الخامس/ الحادي عشر”. ويسلط هذا الجدل ضوءا جديدا على تطور 
وخصائص التصوف الأندلسي. وسندفع قدما فرضية إمكانية اعتبار أحد 
الأندلسيين الذي كان طرفا في الجدل - يتعلق الأمر بالطلمنكي - سلفا لابن برجان 


ولابن قسي على مستوى المذهبين الدينٍ والسياسي با مخصوص. 
ى الأندلسيون وكرامات الأولياء 


وحد طوال القرن الرابع/ العاشر أندلسيون زهاد نسبت إليهم كرامات» كان 
هذا هو حال أبي وهب (ت 344/ 955)؟ ومحمد بن أبي الحسام طاهر ين محمد 


3- هذا هو الحال؛ على سبيل المثال» بالنسبة ل 
A. Bel. le sufisme en Occident musulman au XIÊ™ et au XIIÊ™®. Siécle de J. C.‏ 
AIEO, 1934- 35. 145- 61 et A. Faure , E. I (2 ed).‏ 


كلاهما يتابعان آسين» في إشارته إلى تأثير ابن مسرة ولكن دون تقد أدلة» اعترف آسين نفسه بأها غير متوفرة. 

4 -انظر: 

D. Urvoy, le monde des ulémas andalous du V/ XF™ au /11/ا‎ 71111 "“ Siécle 
(Genêve, 1978). 60- 63 -69- 73- 76- 79- 107-8- 119 وما ينيها.‎ 

5 - تناول الموضوخ عمر بن حمادي, كرامات الأولياء: النقاش الاد الذي أثارته بالقيروان e‏ في أواخر القرن + ه / 10 

م. دراسات أندلسية 4 1990 . نكن دون أن يقدر. تي رأيناء نتائج القضايا الْيَ تضمنيا أخدل حق قدرها. 

6 شرن اتابن لكيه كاب الغنة ركه مده BAO E‏ 6 109ك 2 

يشير لابن وهب على أنه "معروف الكرامات" وأنه أحد الأبدال. انظر أيضا دراسة: 

M. Marin. Un nuevo texto de Ibn Baskuwal: Ajbar Abi Wahb. A!l-Qantara, X, 

1989. 385. 403. 
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القيسي التدميري (ت 378/ 989 أو 379/ 989) وعمر بن عبادل الرعيئ (ت 
8 3088. هناك حانب غريب يتعلق بالاثنين الأولين» هو ما يمكن أن يطلق عليه 
"الارتباط الشرقي": فيظهر أبو وهب الغامض» مسلما جاء إلى الأندلس من 
الشرق» وقد ظهرت أيضا إجابات” كرامات محمد فق أن الحسام طاهر» لأول مرة 
خلال إقامته بالشرق» حيث قيل إنه لبس الصوف؛ وهي عبارة تشير إلى أنه اعتنق 
التصوف. وم يبارح عمر بن عبادل الأندلس» حسب ما ورد في تراجمه. 

ومن الصعب تحديد ما إذا كان هناك أندلسيون يدعون حصول الكرامات 
لهم ف القرنين الماضيين. يستخدم القاضي عياض (ت 544/ 1149) مثلا مصطلح 
كرامات لوصف بعض الأفعال الى قام جا محمد بن وضاح القرطبي (ت 287/ 
20. ولكن عياض مصدر متأخر» كما أن هذه الكلمة م يعثر عليها في التراحم 
الأندلسية المبكرة الى خحصصت لنفس هذا العالم. فعلى رغم خلفية عياض 
الأندلسية» إلا أنه يتبع عادة همال إفريقيا في كتابة التراحم''» الى يعتبر ذكر 
الكرامات فيهاء إحدى السمات المميزة لما. أظهرت دراسة حديثة لمنويلا مرين 


7 قضى السنوات الأخيرة من حياته منقطعا للمرابطة في النغر الأوسط بالأندلس (وعاصمته طليطلة)» حيث مات شهيدا. أف 
كتاب في كراماته» احتفظ الضبي بواحدة منها. انظر عن القيسيء ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس (تحقيق فرنثيسكو كوديراء 
مدريد» 1891- 92 843 7- 8) رقم 1349؛ القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك (تحقيق فرنئيسكر 
كوديرا وحوان ريبيراء مدريب 1884- 85. 8411»؛ 3) رقم 154. هناك مزيد من الإحالات إلى ترجته في: .£ M.‏ 
sociedad hispanomusulmana al final del califato (Madrid, 1985), n" Avila. La‏ 
.812 


8 س انظر ابن بشكوال الصلة في تاريخ أئمة الأندلس (تحقيق فر تي سكو كوديرا وخوان ريبيراء مدريك .8 -1882. 


Avila. Sociedad. 5" 1040. 15 - 211 .7 رقم 834؛ القاضي عياض. ترتيب المدارك ج‎ )22- | BAH 


9 يشير هذا المسطلد إلى إن الشخعر المعى جاب الدعوق أي أن الله يستجيب لدعاله. 
يشير خ إن ن معي : 


10 انظر الدراسة المرفقة بتحقيقنا وتر هتا لكتابه البدع (مدريد. 1988). 
11 العرق واضح ب 


1 0 1 م 1 5 2 ل ل ا و تح ا 1 0 ع 2 
لر صس )۰ با ممما ام داس صلم درايه کیا شي أن رکا 51 عدر فب پک أن ركان د سا للداراسلة. 


(دلاتة81) داعناصدلل عن الزهاد الأندلسيين قبل القرن الرابع/ العاشر”» من 
ناحية» عدم وحود تقليد أندلسي في الكتابة المنقبية خلال ذلك العصر» ومن ناحية 
أحرى» أن مصطلح "بحاب الدعوة" هو الذي أطلق على هؤلاء الزهاد؛ والذي 
يمكن اعتبار أنه يقترب من التعبير عن الحقيقة» لكنه لا يعادل مصطلح "الكرامات". 
وبأن هناك عدد محدود من الروايات ذات الطبيعة الكرامية» نسبت إلى أربعة علماء 
أندلسيين مشهورين. وتضيف مرين» أن نسب الكرامات في كل هذه الحاللات» إلى 
أشخاص ذوي شهرة كبيرة» يعكس رغبة لتأكيد ال هدف التربوي منها. ويبدو في 
أغلب الحالات» أن منشأها الحقيقي هو المصادر الشرقية وهو ما لا يتلاءم مع 
التراث المحلي. 


وُحد لقب صوف للمرة الأولى» ف مصدر أندلسي» منسوبا إلى عبد الله بن 
نصر» (ت 315/ 927)'. وأحجمت مصادرء في القرون التالية مثل كتب تراحم 
علماء الأندلس» عن استعمال مثل هذه التسمية» كما يمكن ملاحظة ذلك في صلة 
ابن بشكوال (ت 578/ 1183). وأول استعمال لمصطلح ولي جمع أولياءء*! عثر 
عليه» يتعلق بحالة محمد بن عيسى بن هلال القرطبي «القرنين الرابع/ والخامس/ 


العاشر والحادي عشر). والذي أشيرَ إليه» في مصدر شرقي» على أنه "ولي لله من 


The early develoment of zuhd in al-andalus in shia islam, sects and sufism, - 2‏ 
edited by Frederick De Jong, Publications of the M.Th. Houtsma (Utrecht 1992)‏ 
قدمت ضمن أعمال المؤتمر الخامس عشر للالحاد الأوربي للمستعر بين وانختصين قي الإاسلاميات» 13 -ل 19 شحتير :21990 
(عربناها بعنوان "الظهور المبكر للزهد في الأندلس" ونشرت ضمن الكتاب الجماعي الثاني لشعبة التساريخ: كلية آداب تطصوانء 
منشورات كلية الآداب تطوان 2008 ثم أعدنا نشرها ضمن كتاب الزهاد والصوفية والسلطة في الأندلس» منشورات جامعة 

عبد المالك السعديء. تطوان, 2010. (المترحم)). 
13 عانظر: M. Marin, Nomina de 521605 de al-Andalus‏ بن 145 Asin, Abenmasarra,‏ 
EOBA, I. (Madrid) 1988. 23- 182, n" 838.‏ )961 -711 /350 -93( 


14 طور مفهوم الولاية با خصوص من قبل اخكيم الترمذي (القرن الثالث/ التاسء). انظر: 
ور یو ابر وض امن تيل : e‏ 


8. Radtke, Al-Hakim al-Tirmidi (Friburg, 1980) 89- 94. 
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الزهاد"”. وستنشر دراسات» عن الزهد والتصوف في الأندلس» الحاجة ماسة 
إليها"'؛ لتلقى مزيدا من الضوء على مصطلحاتمما ومميزاتهما المخصوصة. يبدو لناء 
أنه من المأمون أن نستنتج» أن الأندلسيين كانواء خلال القرنين الثان/ اله 
والثالث/ التاس» يجهلون بأن أتقياءهم المسلمين كانت تحصل هم کا 5 
حقيقة اكتشفوها بي القرن الرابع/ العاشرء بفضل كتاب التراحم» الذين كانوا إما 
ذوي خلفية غير أندلسية أو الذين قلدوا المصادر الشرقية وتأثروا بما. 

يبدو أن وحود القديسين والمعجرات كان تراثا متداولاة! بين جماعة 
اا كما هو الحال بالنسبة للجماعتين الدينيتين الأخرتين في الأندلس. في 
حين أن الاعتقاد قي المعجزات بين يهود الأندلس ثابت خلال القرن الخامس/ 


الحادي ع 


5 انظر الذهبيء سير أعلام النبلاء (23 مجلداء بيروت» 1981- 85)» ۷111 306. ضمن ترحة ابنه» أحمد بن القطان 
رت 460/ 1067) الفقيه والمفى المعروف. راجع المادة الموجودة عند ابن بشكوال» الصلة رقم 128 والقاضي عياضء ترتيب 
المدارك ۷11 . 135- 6, 

6 - مثل تلك الي يجري إعدادها من قبل M. Marin,‏ و la Puente‏ ع Citi"‏ (القرنين السابع والنامن/ الان 
عشر والثالث عشر) و Riz‏ 1111116201011 (ابن برجان)» والدراسة المنشورة من قبل 9712081130 .10 .[ ف -اA‏ 
Qantara, XIJ/ 2. 1991‏ عن مؤلفات الزهد والتصوف المروية والمؤلفة في البيئة انحافظة للأندلسء وال تمكننا من تحديد أدق 
محتوى واتماهات الإنتاج الفكري بالأندلس. وهناك أيضا بعض الإشارة إلى التصوف في القرن الرابع/ الخاشر في الأندلس في عملي: 
la heterodoxia en al-Andalus durante el periodo omeya (Madrid, 1987). 129- 1‏ 
(لعل عمل منويلا مارين الذي تقصده المؤلفة عصو: ,471-00717014 ,)1029 /420 -912 /300( Zuhhad de alAndalus‏ 


X11 )1991(, 439-69.‏ الذي نقلناه أيضا إلى العربية وصدر ضمن كتاب الزهاد والصوفية والسلطة في الأندلس» منشورات 
جامعة عبد المالك السعدي, تطوان, 2010. رالمتر حم)). 

7 رعا كان الأندلسيون ف القرن الثالث/ التاسع على علم بوحود مسلمين مشارقة حصلت هم كرامات» من خلال أعمالء 
مثل مؤلف مفقود لابن وضاح» هو كتاب العباد والعوابد. كما نسبت كرامات إلى "المهدي" ابن القط الذي ترد في 288/ 900, 
ولكن لا بد أنه اعتبر نفسه بعد ذلك أهلا لأن يكون صاحب كرامات كما زعم أنه نبي: انظر أدناف القسم 4. 

F, J, Simonet, Historia de los mozarabes de Espafia (rep, Amsterdam, انظر:‎ — 18 


1967) F. عل‎ la Granja, Milagros espafioles en una obra polémica musulmana. ام‎ 
Andalus, 223111. 1968. 311- 65. 


9 -انظر ابن حزم» كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحلء. ( 5 بجلدات ف 1. القاهرة» 1347- 8) ج3 انظر أيضا: 
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ظهن ادل يشان كرانات الأولياء في 'القيروات» في البضك التاق :من الزن 
الرابع/ العاشر» ثم انتقل إلى الأندلس. 

كان المعارض ا لكرامات الأولياء هو ابن أي زيد القيرواني (ت 386/ 
6 مؤلف كتاب الرسالة في الفقه المالكي”. ومن بين الذين دحضوا موقفه. 
ضمن أمور أخرىء الباقلاني المالكي الأشعري (ت 403/ 21013 وكذا الصوفي 
المكي» علي بن عبد الله بن الحسن بن حهضم (ت 414/ 1023). 


أما في الأندلس فقد وقف محمد بن موهب التجيي (ت 406/ 1015)” إلى 
جانب ابن أبي زيد ضد كرامات الأولياء. كما كان عالم معاصر له» هو الأصيلي 
وت 392/ 1001) يشعر بالقلق إزاء الغلو فيما يتعلق بالكرامات. على الجانب 


E, Ashtor, The Jews of Moslem Spain, (3 vols, Philadelphia, 1973- 84). 11. 259- 


61.( 

20 انظر عنه: 
E. I (2™ ed.) (H, R, Idris); deux juristes kairouanais de I'époque ziride: Ibn Abi‏ 
Zayd et al-Qabisi. AIEO, XIl, 1954. 121-9.‏ 
بدري محمد فهد» ابن أي زيد القيرواي (382/ 956) أوراق 5- 6. 1982- 83. 31- 41. وانظر عن دخحول مؤلفاته إلى 
الأندلس: J. M. Forneas, Recepcion y difusion en al-Andalus de algunas obras de Ibn‏ 


Abi Zayd al-Qayrawani, homenaje a D. cabanelas (2. vols Granada, 1987). I, 315- 
44. 


21 انظر عنه: E. 1 )2"“ ed). )R, J. Me Carthy)‏ كانت مذاهب الباقلان معروفة حيدا ف الأندلس خلال الققرن 
الخامس/ الحادي عشرء يدل على ذلك كون علي بن حزم الأندلسيء في كتابه الفصل» قد انتقدها وفندها مرات متعددة» إن مزيدا 
من دراسة نقد علي بن حزم الأندلسي لأشاعرة أمثال: الباقلاني وابن فورك والسمعان ستساعد على تحصيل فهم أفضل لأعمال 
الغزالي. 
27 انظر الذهي سير أعلام البلاى چ XVII‏ 275- 6. يعتبر ابن حهصضصم مبتكر صلاة الرغائب» كما كان أحد أهم 
شيوخ الطلمنكي الأندلسي؛ أحد الوحوه البارزة قي ازدهار التصوف الأندلسي. 
3 هو تلميذ ابن أبي زيد. انظر عنه الضبي بغية الملتمس» رقم 278؛ ابن بشكوال؛ الصلة؛ رقم 1057؛ القاضي عياض» 
ترتيب المدارك ج ۷11 . 188- 9. انظر أيضا: 

Fierro, Heterodoxia, 168- 7, Avila. Sociedad, n° 767.‏ 
24 نڪ اسم الأصيلي هو عبد 5 بن إبراهيم بن محمد وقد تفرع لعلمي أصول الفقه وأصول الدين الجديدين. انظر عنه ابن 
الفرضيء تاريخ» رقم 758؛ الضبي؛ بغية الملتمس رقم 906؛ القاضي عياضء ترتيب المدارك. ۷11. 135 - 45 و ,477118 
Sociedad, n° 45.‏ 
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الآخر كان هناك أندلسيان محدثان زاهدان» هما ابن عون الله (ت 378/ 250088 
وأبو عمر الطلمنكي (ت 428/ 1036 أو 429/ 7 وقد كدب الا یر رسا 
ضد ابن أبي زيد. كذلك فعل أندلسي آخر» هو محمد بن ابراهيم بن موسىء 
المعروف باسم ابن شق الليل (ت 455/ 1063)» الذي كان يعتقد أن البي إلياس 
والخضر كانا على قيد الحياة في عصره» على رغم أن الله تعالى قد نص صراحة» 
كما حرص ابن حزم أن يلاحظ» على أن محمدا (ص) هو آخخر الأنبياء 
لن كهنا أن مدا رض ةة قال بأن لا ڼي بعده”7 


ابن الفرضي (ت 403 /1012) أيضا هو راوي قصة تتصل بمسألة 
الكرامات25, وهي تتعرض للرأي القائل بأن من تحصل له الكرامات لا ينبغي أن 
يتباهي كاء بل ينبغي أن يحتفظ جا لنفسه وألا يكشفهاء إلا في ظل ظروف خاصة. 
كانت تقرأ كتب عن الكرامات” في حلقيٍ درس كل من الطليطليين ابن ميممون 
(ت 400/ 1009) وابن شنظير (ت 414/ 1023).» كان الجدل على هذه الدرحة 


5 - تلميذ الصوقي أي سعيد بن الأعرابي رت 341/ 953 الذي كان الجنيد شيخه (ت 298/ 910) انظر عنه ابسن 

الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» رقم 181. ابن بشكوال, الصلةء رقم 452. الضبي؛ بغية اللتمس» رقمي 452 و1566. 

Avila, Sociedad, 27 233. انظر أيضا‎ 

6 هو كذلك تلميذ ابن حهضم وابن عون الله. انظر عنه الضبيء بغية الملتمس» رقم 347؛ ابن بشكرال الصلةء رقم 90؛ 

القاضي عياضء ترتيب المدارك 1/111. 32- 3؛ الذهي» سير أعلام النبلاء» 59711 ص 9-566. رقم 374. انظر أيضا 

دراستنا: 

EI proceso contra Abu 'Umar al-Talamanki a través de su vida y de su obra, 
Sharq Al-Andalus N° 9, Ao 1992. 

7 - انظر ترجمة ابن شق الليل في ابن بشكوال, الصلة؛ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس رقم 1758؛ الذهبي. سير أعلام 

النبلاى 2617111 129 - 30. انظر عن هذه المعتقدات, الفصل. 11/2 ص 138 وترجة Asin, Abenhãzam. V.‏ 

.33-0 توي ابن شق اللير بطلبيرة» وهو موقع لممارسة المرابطة: والذي كان محمد بن أي الحسام طاهر قد زاره. 

8 - احتفظ كا ابن بشكرال كتاب المستغيثين: تر هة حزئية ودراسة منويلا مرين مدريد 1991. رقم 42 

9 - انظر عنيسا: 300 مھ 499 sociedad n“‏ ,21/118 وانظر أيضا رقم 65 عن كتاب بخصوص الكرامات كتبه 

أندلسي هو ابن فطيس رت 402/ 1011) 


من الأميةء كما تسبب فى الكثير من الفتن» حى أن المنصور بن أبي عامر» حسب 
ما أورده القاضي عياض» قد قرر طرد بعض العلماء الذين تورطوا فيه مسن 
ا 

5 يصلنا إلا القليل من الأدب الذي كتب حول هذا الجدل. وأهم المصادر 
هي للمالكي !3 المغاربي والقاضي عياض في ترتيب المدارك” وكذلك ابن رشد الجد 
في فتاواه”” والمعيار المعرب والحامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب” للونشريسي. كما احتفظ الذهي ببعض المعلومات ضمن التراحم الي 
حصصها في سيره لأنصار الحدل. ويبدو أن كتاب الباقلان المعنون ب"كتاب 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحجال والكهانة والسحر 
والنرنبحات””” يتفق مع النقض الذي كتبه عن ابن أبي زيد. وقد تناول ابن حزم 
مرارا وتكرارا الكرامات في فصله. 


م الحدل في كرامات الأولياء 


يعن مصطلح الكرامات» في سياقنا هذاء معن معيناء هو كرامات جرت على 


أيدي أناس آخرين غير الأنبياء» وععن آخر الأولياء. وتعريفه هو: "كل فعل خارق 


Fierro, Heterodoxia, 168. انظر‎ 0 

1 رياض النفوس (3 جحلدات بيروت 1983) 

2 - كان القاضي عياض مع حواز حصول كرامات الأولياء» كما يمكن أن يرى في كتابه الشفا في تعريف حقوق المصطفى 
(جلدان, بيروت 1399/ 1979). 

3 تحقيق المختار التليلي (3 مجلدات» بيروت 1987). 1 579- 85. 

4 س طبعة من 13 يلب (الرباطظ 7/1401 1981). 11 387- 99. 

R. 1. Mec Carthy 5 =9‏ ربيروت. 1958) ينبت ني هذا الكتاب الفرق بين المعجزات. (والي هي اختيارية للنبرة)» 
والكرامات (وهي مخصوصة بالأولياء). بيدما ييز ني نفس الوقت بين كل من السحر وخدع الدجالين. لسوء الحظ فإن القسم الي 


اسل : > a‏ . 2 
تناه ل الک امات مت , ف٠‏ الملخط ط الذى اعتمد ق هذه الطبعة. 
ا رت 2 ا ا َه 5 ra e‏ 2 
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جرى على يد من ظهر صلاحه في دينه". حاول بعض العلماء المسلمين تأصيل 
هذا المعى انطلاقا من القصص القرآني» مثل قصة الرزق الذي أرسل إلى مريم في 
المحراب (سورة آل عمران» الآية: 37) أو نقل عرش بلقيس» من اليمن إلى سليمان» 
من قبل الذي عنده علم من الكتاب (سورة النملء الآية: 41). يرى هؤلاء العلماء 
أنه» ما أن مريم والذي عنده علم من الكتاب لم يكونا نبيين» فإن الفعلين الخارقين 
للعادة الذين جريا على يديهما لا يمكن أن يعتبرا معجزتين» لأن مصطلح معجزات 
مخصوص بالمعجزات الى يجريها الله على أيدي الأنبياءء كبرهان على صحة 
رسالتهم» إلى حانب كوفا دعوة وتحدي لغير المؤمنين. في الوقت الذي يحب أن 
تكون معجزات الأنبياء معروفة حدا ما أمكن» يجب على الولي أن يسعى لإخفاء 
كراماته””. وقد لخص 20466ه© .1 * المواقف الأر 550 تجاه الكرامات في 


ا و مايلي: 


(أ) ينكر المعتزلة حدوث الكرامات على أساس من القرآن (سورة اللمجنء 
الا 26 الذي يفول ا لا طهر عل ع اا الاعن ارقف مجن 
رسول””. فقد قال الحبائي بخصوص المشكلة: إذا كانت للأولياء القدرة على 
إحراء المعجزات» فبماذا بمكن تمييزهم عن الأنبياء؟ 


6 انظ الر تفر سی المعيار :11 388 وانظر ضا ايل رشت قاری 4-5831 
7 انظر E. 1 (2™ ed.) s.v. karãmat (D. B. Macdonald).‏ 
ibid. - 8‏ 


9 س انظر عن هذه القضية, الونشريسىء المعيارء 11ل 394- 5. 
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رب لا ينظر الفلاسفة إلى المعجزات كمنح توهب بإرادة من الله: بل القدرة 
على إجراء المعجزات ناتحة» في نظرهم؛ عن الكمال الذي يمكن للنفس أن تسصل 
إليه موجب طبيعتها الخاصة. "1 
دت) يحور الأشاعرة عموما حدوث الكرامات. أما المعجزات فهي لا 
تتوقف» في نظرهم على الكمال الأخلاقي للأنبياء» لكن على إرادة الله. يمكن أن 
تعطى المعجزات لأناس غير الأنبياء: كانت تلك حالة مريم في الآية القرآنية 
المذكورة أعلاه (سورة آل عمران» الآية: 37) وال ينفون عنها متزلة النبوة'. في 
الوقت الذي تكون فيه المعجزات بالنسبة للأنبياء دليلا على صدق رسالتهم» فإن 
الكرامات بالنسبة للأولياء هي منح من الله إليهم» لتشريفهم وإثبات صلاحهم. 
رث) للصوفية الذين لم يسقطوا في الغلو» موقف مشابه لموقف الأشاعرة» فهم 
يشددون على وحوب عدم اعتبار الوللي؛ الذي بحري على يديه كرامات؛ كالبي») 
ويجب أن يلتزم بشرع محمد (ص). علاوة على ذلك» يجب على الولي أن يخفي 
كراماته» بينما يحب على البي إظهار معجزاته. إذا تبجح ولي بإظهار كراماته» كما 
فعل الحلاج» فيمكن أن يتهم بكونه مدع للنبوة. ليست المعجزات بالنسبة لبعض 
الصوفية دليلا على النبوة» ولكنها دليل فقط على المهمة الى كلف الله البي بما. 
ارتبطت بداية الجدل في الغرب الإسلامي بالرد الذي كتبه ابن أبي زيد على 


فرقة الفكرية أو البكريةء أتباع مذهب أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 


J. L. Kraemer, philosophy in the renaissance of Islam: Abu دانظر أيضا:‎ 40 
Sulayman al-Sijistãni and his circle (Leiden 1986), 243- 6. 


|4 س انضر غماية هذا اسي أسغله. 
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ایر رال ن ١‏ ابع العاش ر(“ ا الل 
ل 


E EE 3‏ ا 5 2 
الأولياء يمكنهم رؤية الله في اليقظة”” ويمكنهم أن يخرقوا العادات“. 


و« 
3 
.و 

1 
21 
7 


اهم ابن أبي زيد والذين أيدوه بكوم ينفون إمكانية حدوث الكراماء 
للأولياء» في الوقت اي كان هناك أشخاص من المغرب الكبير يجروفا. E E‏ 
رفضهم من انشغالهم بتحصين النبوة. كانت المعجزات الي جرت على أيدي 
الأنبياء دليلا على نبوتمم. ويهدد وجود أشخاص آخرين بحري لهم كرامات منزلة 
الأنبياء. وعلى رغم هذا فقد حكم على ابن أبي زيد بأنه تمادى حدا في نقض 
كرامات الأولياء. ويرى بعض المؤلفين بأنه عدّل رأيه بعد ذلك» يمعين أنه ي 
إمكانية فعل الأولياء لخوارق العادات» طالما أن تلك الكرامات يتم مييزها تمييزا 
واضحا عن معجزات الأنبياء» ونفس ال اير حوارق العادات 
المزيفة المنسوبة لأدعيائها. يبدو لنا أن هذا لا يعكس رأي بن أبي زيد الحقيقي» بل 
بحهودا لحل المشكلة الي نشأت من كون عالم كي ل أنه 


2 - تذهب الأحمدية إلى أنه بإمكان تابعها أن يرى الله في المنام كاستمرار أو بديل للنبوة. انظر: 
Y. Friedman, Prophecy continuous: aspects of Ahmadi religious thought and its‏ 
medieval background (Berkeley, Los Angeles and Londons, 1989), 83- 6.‏ 
3 انظر ترجمة البكري الصقلي في ابن ناحيء معام الإعان. (تونسء 1978) 111 244 رقم 267؛ انظر أيضا الونشريسي» 
المعيان 11 392+ .7 -146 Idris, Deux jurists,‏ 
س انظر» على سبيل المثال» حالة معاصر ابن أبي زيد زهرون بن حسون الحمًال» في المالكي» رياض النفوسء [[ء 383- 8. 
انظر أيضا: 
H. R. Idris, Manãqib d'Abu Ishaq al-Jabanyani par Abu I-Qasim al-Labidi et‏ 
Manaãqib Muhriz b. Halaf par Abu L-Tahir al-Fãrisi (Paris, 1959).‏ 
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0 


عارض كرامات الأولياء الى قبلها فيما بعد قسم كبير من جماعة المسلمين”. دُعي 


ON. 3 1 5 1 1‏ 
اتباع ابن لبي زيد ب "جماعة من ضعفاء الحديين . 


لذ المغاربيق: والأندلسيين الذين يقبلون كرامات الأولياء: ميل إلى اقام 
تحطوين ا ا ا 
لتأكيد اعتقادهم أن "كزامات الأرلاء تنسها لست محن اداع جاعة 
المسلمين» ولكنها كانت راسخة جدا قي تراثها. وصف القاضي عياض خصوم ابن 
أي زيد بالمتصوفة وبأنهم يشكلون أغلبية أصحاب الحديث“ وقد حمل أحدهم 
نسبة "المرجيع"» وترددت فكرة كون القول بجواز كرامات الأولياء هو وسيلة 
لدحض موقف المعتزلة» مرارا وتكراراء في الفتوى الي أوردها الونشريسي. ويقال 
في حالة الأندلسي الأصيلي بأنه كان ينكر الغلو في كرامات الأولياء» لكنه يبت 
منها ما صح سنده أو كان بدعاء الصالحين. 


ظهر ادل فورض كر امات وك ي الأندنين ببالؤاراة مع ادل 
بخصوص نبوة النساء. قال العالم ابن موهب» الذي نفى كرامات الأولياء» بجواز 
نبوة النساء. وأنكر ضاي الذي وقف موقفا وسطا بين ابن موهب وابن عود 


5 هناك رواية يطلب فيها ابن أبي زيد مساعدة شخص اعتبر "مستجابا" (المقابل المغاربي لمصطلح "بحاب الدعوة" الأندلسسي) 
لكي يعالح ابنته: انظر المالكي» رياض النفوس» 11, 501. على أية حال» فيمكن أن يقبل أولئك الذين عارضوا كرامات الأولياء 
في نفس الوقت» إحابة الدعوة. 

6 انظر الونشريسيء المعيار» 11 388. في جواب المفي المغاربي ابن العباس القسنطيي (ت871/ 1467): راحع عنه ابسن 
حماديء المقال المذكور» 57. 

7- قيل هذا عن ثلاثة من علماء إفريقية هم: محمد بن الفتح المرحئ رت 334/ 945), حسن بن محمد بن حسن الكانشي 
وت 347/ 958 كانت له نفسه كرامات) وابن أبي هشام الربعي الهنات رت 371/ 981)؛ انظر المالكي؛ رياض النفوسء 1[ 
4 والقاضي عیاض ترتیب» ۷1¿ 46 و213. انظر أيضا ابن رشدء فتاوی 1 579. 

8 ہ انظر ترتيب» ۷1 141. 
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الله (وهو مؤيد لحدوث كرامات الأولياء)» قابلية النساء لتلقي الإ لهام النبوي. 
وأيد ابن حزم الذي روى لنا ا القضية الموقف السابق مستد لا علتىئ اة 
بالإشارة القرآنية إلى النبيات النسوة مثل مرم وأم إسحاق وأم موسى””. 


يقدم الذين يقبلون كرامات الأولياء كدليل» كما قيل من قبل» مثال مر" 
الي يشهد القرآن على معجزاقاء وال نتيجة هذه الحجة» يحتمل أفا لم تكن نبية. 
والحجة المضادة الى قدمهاء مقابل هذا الرأي» الذين كانوا ضد كرامات الأولياءء 
هي التصريح بأن مرم والنسوة الأخحريات كن "نبيات". وهكذا فالسبب الوحيد 
لمناقشة نبوة النساء» هو بوضوح» لتقوية موقف مؤيدي كرامات الأولياء (لم تكن 
مريم نبية) أو موقف معارضيها (كانت مريم نبية). القضية الأخرى الي كانت ذات 
علاقة بالموضوع» هي خلود أو عدم خلود بعض الأنبياء» مثل الخضر. لجأ ابن أبي 
زيد في جداله لهذا المذهب إلى القرآن (سورة الأنبياء» الآية: 34) لدحضه» حيث 
يقول الله تعالی لنبيه محمد (ص)» بشكل واضحء بأنه لم يجعل الخلد لا محمد ولا 
لبشر من قبله. وأحاب معارض ابن أبي زيد» بأن الخضر حي لكنه سيموت قبل 
النفخ قي الصورء وبذلك يعتبر البقاء إلى النفخ» ليس بخلود”. الهم معارض أندلسي 
لابن أبي زيد» هو ابن شق الليل» بالقول بالضبط .مثل هذا الاعتقاد. فلهذا هاجمه 
ابن حزم» الذي رأى فيه تمديدا لعقيدة حتم النبوة محمد (ص). 


9 ہ انظر القاضي عیاض ترتیب ۷1 141. نص القاضي عياض هو التالي: "و کان يحطى القول بنبوءة مرم اء عيسى عليهما 
السلا ويقول: هي صديقة" (المترجم) 

Fierro, Heterodoxia, 168- 9. 0انظر‎ 

SADE e LI 


2 س انظر هذه القضية قي القاضى عياض ترتيب. ۷1 ()22. 


0 
2 


3س الغر ع تكرن وتطرر هذد العقيدة: .82 -49 Friedmann. Prophecy continous,‏ 


1 


یا 


ل ثحل مشكلة كرامات الأولياء» في القيروان أو قرطبة» كما تظهر ذلك 
الفتاوى الي جمعها كل من ابن رشد والونشريسي. فقد ظهرت القضايا المؤحلة 
بحددا مرات متعددة في القرون التالية» كان موضوعها الرئيسي هو المفاهيم المختلفة 
اتعايشة داحل الإسلام» مثل من هو الولي وما طبيعة المواهب الي منحه الله 
إياها””. 


كان الحدل المتعلق بكرامات الأولياء هاما بالخصوص فيما يتعلق بالبي محمد 
(ص). كان موضوع معجزاته» وما زال» الجانب الأكثر جدلا في شخصيته. فققد 
ولي أهمية كبرى» وأكد عليه بشكل رئيسيء باعتباره نتيجة للاختلافات العقدية 
مع اليهود والنصارى» فلمعجزات محمد (ص) قيمة» باعتبارها دليلا على نبوته . 
ذكرت في القرآن معجزات أنبياء آخرين عدا محمد (ص)» كما هو الحال مع 
المسيح (رع)“ كما تم تأويل عدد من الآيات القرآنية على أساس أنما معجزات 


54 انظر تعريف أبي حلي (القرن الحادي عشر/ السابع عشر) للكرامات قي 

J. Berque, Ulémas, fondateurs, insurgés du Maghreb XVII® siècle (Paris, 1982), 
65 and cf, 53-4. 
M. Asin, El Islam cristianizado (2™ ed, Madrid, 1981). 198-215 انظر أيضا:‎ 

5 انظر: 
I'Islam.‏ عل Goldziher, Influences chrétiennes dans la littérature religieuse‏ ,1 
RHR, VXII, 1888. 180- 99. R. Brunschvig, L'argumentation d'un théologien‏ 
musulman du X“ siècle contre le Judaisme, Homenaje a Millãs Vallicrosa, [‏ 
(Barcelona, 1954), 225- 41. 226 and 228: A. T. Khoury, Polémique byzantine‏ 
contre I'tslam. (VIII - XIIF siêtcle). (Leiden. 1972): 45. A, Rippin, Muslims: their‏ 
religious beliefs and practices, l1: The formative period (London and New York,‏ 
.6 -25 ,)1990 

: انر‎ 56 
A. Bouamama. la littérature polémique musulmane contre le christianisme 
depuis ses origines jusqu'au XHI'. Siècle, (Alger, 1988). 27. 


2 


اا 


محمد (ص). على أية حال» لم تُعتبر نسبة المعجزات محمد (ص) في الإسلام أمرا 
بديهياء فقد كان الاتحاه السائد هو اعتبار أن الدليل الذي يثبت صحة رسالة محمد 
(ص) والبرهان على نبوته هو القرآن نفسه””) بسبب إعجازه”. ومن القضايا الي 
تمت مناقشتها كثيرا هو السؤال هل كان محمد (ص) معرفة بعلم الغيب””: ون 
الجواب في الأندلس خلال القرن الخامس/ الحادي عشر كان إيجابيا“. 


سبق أن أشير إلى معجزات محمد (ص) في سيرة ابن هشام وطبقات ابن 


7 -انظر: .218 ,89011311131118 ينفي هذا الباحث المسلم المعاصر معجزات محمد (ص). انظر خاصة .219 .2 .072.611 

8 - كان لكتاب الباقلاني "إعجاز القرآن" دور مهم جدا في ترسيخ هذا الاعتقاد. انظر عن حضوره في الأندلس جواب الباحي 

على كتاب "راهب فرنسا" في: 

A. M. Turki, la lettre du "Moine de France" 2 al-Muqtadir billah, roi de 

Saragosse, et la réponse d'al-Baji, le faqih andalou (présentation, texte arabe, 
traduction). Al -Andalus, XXXI, 1966. 73-153, 145. 

Asin Palacios, Abenhazam, V, 106- 7, 130, وابن حزم» الفصلء 1۷> 156- 166- 167 وترجمة‎ 

134 

E. I (2™, ed.). (D.B. Macdonald- L. Garde). انظر‎ — 59 

للاطلاع على نقاش هذا السؤال ف الهند المعاصرة» راحع: 

U. Sanyal, Wahhabis are kafirs: Ahmad Riza Khan Barelwi and his Sxord of 


the Haramayn, paper presented 1n the SSRC conference on 'The making of a Fatwa' 
(Granada, 10- 13 January 1990). 


60 س انظر ابن حزم جوامع السيرة» (تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد, القاهرة» د ت) ص 10 رقم 10؛ وجواب 

الباجي على كتاب "راهب فرنسا" تحقيق عبد الحيد التركي» ص 144- 5 , 148- 9. 

cit, 2. 21, n. 1. - 61‏ ,08 ,280112112131123 يين بأن الأحير هو الوحيد الذي يؤ كد بأن: "يدد محمد ... معجزة 

العنصرة: يوهب كل رسول معرفة لغة البلد الذي سيبعث إليه". 

(تركت المؤلفة النص السابق على أصله الفرنسي كما يلي: 

"Muhammad renouvelle... le miracle عل‎ la Pentecûte: Chaque messager reélut le don 
de parler la langue du pays ou il devait se rendre". (اترجحم)‎ 

2 انظر: 

S. Stroumsa, The Signs of Prophecy: the emergence and early development of a 


theme in Arabic theological literature, Harvard theological Review, 78. 1985, 
101- 14. 


يسين 5۲0110182 العلاقة المباشرة بين هذا الجنسر الأدي ومجادلة المسلمين للمسيحيين واليهود قي النبوة. 
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ألفها أبو نعيم الإصبهاني (ت 430/ 1038)*© والماوردي (ت 450/ 1058)“. وقد 
كتب مؤلف» من هذا النوع في الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع/ العاشرء 
من قبل ابن فطيس (ت 402/ 1011)» بعنوان أعلام النبوة*» وكتب أبو عبيد 


البكري (ت 487/ 1094)» لاحقاء كتابه أعلام نبوة نبينا محمد”. ضاع كلاهصاء 
لكنهما تضمنا لائحة معجزات النبي» كما يحتمل أَمُما أشارا إلى ذكر محمد (ص) 
فق "كني ارد واا ی علا الادي دا الکو ب عمال اهران 
الخامس/ الحادي عشر أمثلة عديدة على قوائم ونصوص عن معجزات البي 


(ص)*» والى تظهر اهتماما متزايدا بهذا الجانب من حوانب شخصية محمد (ص)» 


63 دلائل النبوة, 3 جلدات» بيروت» 1988. 
5 ہے انظر: 


M. Jarrar, Die Prophetenbiographie im islamishen Spanien: ein Beitrag zur 
Uberlieferung und Redaktionsgeschichte (Frankfurt, 1989), 134- 5. 


كتب نفس ابن فطيس كتابا بعنوان كرامات الصالين» انظر: 
F. Pons Boigues, Ensayo bio-bibliografico sobre los 11560112010165 y geografos‏ 
araãbigo-espafioles (Madrid, 1989), 103.‏ 

66 انظر: 

R. Dozy, Recherches sur I'histoire et la littérature de I'Espagne pendant le 
Moyen Age (3 ed, Leiden, 1881), I. 263. 

وتعليق C00۲‏ .۸ ف .(4ع ."[) 1 .18؛ انظر أيضا أبا عبيد البكريء الذي يبدو أنه كتب هذا المؤلف للدفاع عن نفسه ضد 

تممة البدعة واللامبالاة الدينيةء الي كثيرا ما كانت توجه لعلماء ف أوائل العصر المرابطي دون أن يكون فا أي أساس. 

7 انظر عن هذه النقطة .15 -201 .44 .32 ,8011311131118 A,‏ 

8 انظر ابن حزم الفصل. +6 وترحة 9 -158 ,۷ ,ص ,As1n, Abenh3Z4‏ انظر أيضا ابن حزم جوامع السسيرة, 

ص 7- 14 وجواب الباجي على كتاب "راهب فرنسا" تحقيق عبد اجيد التركيء ص 127 و68. 

Abd Allah al-Zirt, the Tibyan. trans. A. T. Tibi. (Leiden, 1986), 5/36 E. Tonero, 


Cuestiones filosoficas del kitab al-masa'il de Ibn al-Sid de Badajoz, Al-Quantara, 
v, 1984, 15-31. esp. 17 and 28-9. 


وانظر ج صر اا جشی: 
M. Asin Palacios, La polémica anticristiana de Mohamed el Caisi, Revue‏ 
Hispanique, XXI, (repr, 1963), 339- 61.‏ 
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وظهر أيضا قي القرن الخامس/ الحادي عشر الجدل في ما إذا كان البي أميا. 
وأصل ذلك» التفسير الذي أعطي لحديث قيل فيه بأن النبي كتب يوم الحديبية» 
وهو الأمر الذي يتعارض مع النظر إلى البي باعتباره "أمي"» كما يفهم من 
الاستعمال القرآن لكلمة أمي'". بذ الجدل في دانية» حيث شرح فيها الفقيه 
المالكي أبو الوليد الباحي عل نيك اا ةو ات يعن أن الي كتين فعلا في ذلك 
اليوم. فاتهم ابن الصائغ الزاهد الباحي بالكفر وحرض العامة عليه. ووصل الأمر إلى 
درجة لعن الباحي وإلقاء حطب ضده. كتب الباحي رسالة لتبرير موقفه العقدي» 
أدت إلى ظهور كتابات أخرىء سواء مؤيدة أو معارضة له. وانضم للجدل علماء 
من إفريقية وصقلية» مساندين للباجي'”. فالمسألة ذات حانبين: يتعلق الأول 
بالعلاقة بين القرآن والحديث» والثاني بالعصمة النبوية محمد (ص). حدد الباجي 
نفسه التهم الموحهة إليه» كما يلي: (إبطال المعجزة ورد الشريعة وتكذيب 
القرآن)””. حقيقة أن محمد (ص) لم يكن يقرأ ويكتب» هي واحدة من دلائل 
نبوته» ولكونه أمياء فترول القرآن عليه هو معجزة. لا ينكر الباحي هذه المعجزة» 


انظر دراسي: ,261//آ.5 en e1‏ 1861181013 المضمنة في اخزء الثامن من 2852818 Historia de‏ الي أسسها 
Menêndez 21081 F.‏ ويشرف عليها 1031©1 M.‏ .ل حيث بلورت فيها فرضية كون رسائل الكنديء الى أدحلت إلى 


الأندلس ق القر 54 ن اام ر/ اخادي حشر وال هاجم فیا معجزات ت الرسول. جعلت ا مسلمين يۇ كدون عل إماشہ لاك ایج اكه 


0 س انظر الآن عن هذه النقطة: 
N. Calder, The umi in early Islamic juristic literature; Der 15121067. 1990. 111-2‏ 
7/1 - درست كل هذه الكتابات و حققت هن قبر أبى عبد ال حمن بن عقير الظاهري في: تحقيق المذهب يتلوها أجوبة العلماء بين 


٣ن‏ ب 


e‏ دعوى كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم لاسمه يوم صلح الخديية (الرياض 1403 ه / 1983م). 
2 انظر تحقيق المذهب عر 17/1. 
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على العكس من ذلك» فهو يقول إن هناك معجزتان: أولاء كان النبي أميا إلى أن 
أصبح قادرا على ا القرآن» وثانيا» كان قادرا على الكتابة يوم الحديبية» وهو 
أمي. عو حت هذه القضية من قبل الحدث المكي أبي در الهروي» الذي لعب دورا 
مهما في تداول حديث الحديبية (الذي ورد في صحيح البخاري)”. انعكس 
التعظيم المتزايد للنبي (ص) في الغرب الإسلامي في القرون اللاحقة في أعمال مشل 
"الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض وفي الاحتفال بالمولد النبوي”. 
وقد رافق تطور التصوف» القول عن الي بأنه الإنسان الكامل“. بين ابن حزم 
الذي كان معارضا لكرامات الأولياء مخاطرها الي لما علاقة بالبي محمد (ص). 
ويمكن تلخيص العديد من إشاراته المبثوثة في فصّله على النحو التالي: 


النبي؟””. والحواب واضح بالنسبة لابن حزم فلا أحد كان أو يمكن أن يكون أفضل 


3 انظر الباحيء تحقيق المذهب» 198- 9. و 

M. 1. Fierro, Obras y transmisiones de hadit (ss, V\ XI- VII\ XIII) en la Takmila 

de Ibn al-Abbar; Ibn al-Abbar politic i escriptor arab valencia (1199- 1260) 

(Valencia, 1990(.205- 22. 212-3. 
Goldziher, influences chrétiennes, 182. كما سبق أن أوضحها‎ 4 
F. de la Granja, Fiestas cristianas en al-Andalus (Materiales para su 75لانظر:‎ 
estudio). I. al-Durr al-munazzam de al-'azafi. Al-Andalus, XXXIV. 1969. 1- 53, 

A. Schimmel, And Muhammad is His Messenger (Chapel 11111. 1985)  :اضيأ انظر‎ 

M. Takeschita, Ibn 'Arabi's theory of the Perfect Man and its place in انظر:‎ 76 
the history of Islamic thought (Tokyo, 1987). 

SBS ST‏ ه1341 

. Asin, Abenhazam, وترجة .182-4 .137-41 .88 .21-6 ,لا‎ 

وانظر أيضا عن مسائل ذات الصلةء الفصل. ج۷ › 161- 2. 

Asin, Abenhãzam, v, 118- 19 and 120- وترجمة.21‎ 

Friedmann, Prophecy continuous, 77-80 انظر أيضا:‎ 
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من الي كما أنه يضده على أن العصيبة ميزة متخا الله وط عه رض 
اهارو ا لا يشاطره كل المسلمين رأيه هذاء فقد كان الباقلان» وفقا لابن 
حزم» من الذين يرود أنه يمكن أن يوجد من الناس من يفضل أولعك الدين لوا 
الرسالة أو النبوة» من فيهم محمد (ص). أشار ابن حزم أيضا إلى أن طائفة من 
الصوفية ذهبت إلى أن رفي أولياء الله تعالى من هو أفضل من الأنبياء والرسل). 
وذكر أيضا أن نصرانيين شرقيين تلميذين لإبراهيم النظام كانا يطعنان على السني 
(ص) بتعدد التزويج» وأن أبا ذر الغفاري كان أزهد منه“. لا بد أن جدالا كان 
يدور حول هذه القضية ق الأندلس خلال القرن الخامس/ الحادي عشر. ومن بين 
التهم الي وحهت لابن حاتم الطليطليء الذي اتمم بالزندقة والإلحاد في 457/ 21064 
عاشها: (لو استطاع على رقيق الطعام م يأكل حشنه وإن زهذه يكين جسن 


قصد)!”. 


2. هل معجزات النبي دليل على نبوتهبةة بالنسبة لابن حزم هي كذلك, لكنه 
يشير إلى أن العقيدة الأشعرية تقوض اعتقاده هو. ومن الأمثلة الأحرى الى أوردها 


8 انظر أيضا الونشريسيء المعيارء ج11 صر 398- 9 وترجمة 411121 ,8 إميل عمار الخزئية (المعتمدة على طبعة فاس 
الحجرية 1214- 5 هف ي .9 -348 .1908 Archives Marocaines, XII,‏ 
9 انظر الفصلء V‏ . 155. وترجة ;103 Asin, Abenhãzam, V,‏ 
A. M. Turki, Polémiques entre Ibn Hazm et Bãgi sur les principes de la loi‏ 
musulmane (Alger, 1973), 169-70.‏ 
وقد انتقد ابن حزم بشكل جدي مقاطع العهد القدم الى تتحدث عن أنبياء يرتكبون ذنوبا. انظر: 
di Matteo, Le pretese contraddizioni della. S. Scritura secondo Ibn Hazm.‏ .1 
Bessarlone. xxxix, 1923, 85.‏ 
0 انظ الفصل V‏ . 150. رترجة 88 Asin, Abenhaãzam. V.‏ 
ش 81 ع انظر الونشريسيء المعيار. 1[ ع 328. ردراستنا: El proceso contra Ibn Hatim al-Tulaytuli‏ 
Anaquel de Estudios Arabes, 1V. 1993.‏ .)1071 /464 -1064 /457( 
2 انظر الفصل. 1۷ +16 , 167- 8. رترجة .7 -134 Asin. Abenhãzam. V. 124 and‏ 
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عن الأشاعرة» أنهم يقبلون أن تكون المعجزات دليلا على النبوة بشرط أن تكون 
تحديا للكافرين» وأن محمدا (ص) لم يفعل ذلك في أي من المواقف. 


3. هل تكون المعجزات لأحد ليس نبيا؟ بالنسبة لابن حزم ذلك لا يمكن؛ 
لكنه يناقش طويلا الذين يخالفون ذلك”. يبين ابن حزم رفضه لكل هذه القضايا 


الى بلورها الباقلان الأشعري المالكي» في حين أنه يتفق مع مقولات الإسفرائيئي 


> 


الأشعري الشافعي (ت 418/ 1027)*. لم يكن ابن حزم العام الأندلسي الوحيد 
الذي انخرط في الدفاع عن النبوة في القرن الخامس/ الحادي عشر» بل ذلك ما فعله 


4( الأنشاة و مدعو النبوة والأولياء 


ما هو الحد الفاصل بين الأنبياء أو الرسل والأولياء» إذا كان لكل منهم 
معجزات”#؟ ألا يمكن أن يدعي النبوة من تحري على يديه الكرامات أو يعتبر نييا؟ 
إن ما يدل على أهمية هذه المسألة في الجدل» هو كون إحدى الفتاوى الي نقلها 
الونشريسي» في القسم الخاص بكرامات الأولياء» تتعلق يمن تنبأ*. عرفت في 


3 انظر الفصلء ۷ 2- 11. وترجمة .75 -147 ,۷ A١11,‏ أيضا الفصل. 1 89- 90. وترجة Asin, Il,‏ 
.228-9 

84 — انظر عنه (w. Madelung).‏ ,/او, (,لع .2"4) 1 E.‏ يبدو اما توصلا إلى نفس الاستنتاجات مستقلين عن 

Friedmann, Prophecy continuous. 62. رضil‎ — 85 

6 انظر عن تحدید الفروق بينهب في :69 ,6081418110115 Prophecy‏ ,11160102328 عرف العديد من النقاد 
الرسولء باعتباره الشخصر الذي أوحى الله إليه كتابا وشريعة؛ أما الي من ناحية أخرى؛ فقد قيل بأنه الشحص الذي بعثه الله لنشر 
شريعة جاء بها رسول قبله. يبدوء من الناحية النظرية. أن هذا التمييز قد سمح لبعض من ينسبون إلى الإسلام بقبول فكرة احتمال 
ظهور أنشاء (كما تم تمييزهم عن الرسل) بعد وفاة محمد (ص) على أن لا يبسخوا شريعته. بل يتبثوها أيضا. يدو مع ذلك فإك 
يُظارا صوفية متأحرين فقط هم الذين استغلوا هذه الفرصة انتيرق واسشبطرا منها هذا الاستنتاج هن التمييز التقليدي بين النبوة 


التشريعية وغير التشريعية. .88 ,1810 


HESO [1 a? 
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الأندلس حالات لأشخاص حاولوا؛ أو قيل انهم حاولوا؛ أن يدعوا النبوة» كما 


1. يذكر أبو عبيد البكري أن يونس البرغواطي قد رحل إلى الشرق رفقة 


3 حدنت هذه 


مغاربيين وأتدلسيين» ادعى ثلاثة منهم النبوة» أحدهم يونس نفسه 
الرحلة حلال النصف الأول من القرن الهجري الثالث/ الميلادي التاسع. 


2. ادعى معلم ثار في شرق ا عام 237/ 851. وقد روج تأويلا 
غريبا للقرآن. وكان شعاره "لا تغيير لخلق الله" وشرع تحسريم قص الشاوب 
والأظافر ونتف الإبطين والاستحداد. صلب هذا الشخص وقد ردد أثناء الصلب 
آية القرآن التالية: "أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله" ( سورة غافر: الآية 28)”. 

3. ثار في سنة 901/288 أحد أفراد الأسرة الأموية المعروف بابن القط على 
الأمير الأموي عبد الله. وجح في البداية في استقطاب دعم القبائل البربرية» عن 
طريق التنبؤات والدعوة إلى الجهاد ضد المسيحيين. وما لبث أن ادعى أنه المهدي» 
وأقامه أتباعه مقام النبي الصادق قوله. وادعى أن الله قد منحه القدرة على فعل 
"الكرامات"» فقد أمسك جحموعة من العصي ا عليها حن أنتجت 
سائلا'”. وادعى أيضا أنه عندما سيقترب من مدينة سمورة المسيحية» فإن حدراها 


ستنهار. فقد كان» ق الواقع» كما تقول اللضادر ا کش 


H. Ferhat et H. Triki, Faux رأيضا‎ Freidmann, Prophecy continuous, 65- 8, انظر:‎ 88 
prophêètes et mahdis dans le Maroc mèdiéval. Hespêris-Tamauda, XXVI- XXVII, 
1988- 89, 5-24. 

Fierro, Heterodoxia, 45- 8. انظر‎ 9 

Ibid, 70- 4. - 0 

1 س راحع عن معجزة ممائلة منسوبة إلى البيي ابن حزم جوامع السيرةء ص 8 رقم +. 

Fierro, Heterodoxia, 106-11. دانظر‎ 2 
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4. ادعى رجحل في سنة 333/ 944 ف لشبونة» زعم أنه من نسل عبد المطلب 
E,‏ أنه بي وأن جبريل ينزل عليه. وشرع لأتباعه سننا وشرائع» من بينهاء 
بالإضافة إلى أمور أخحرى» حلق رؤوسهم» وهي عادة معروفة لدى الخوارج 
المغاربيين. لكن الدعي اختفى فجاأة . 

5. ذهب رأس مَسَرّبي يجانة (المرية) إسماعيل بن عبد الله الرعييي (عاش لي 
التصت الأول من القرن انامس | الخادي عشر) إلى" أن النبوة حكن أن تكسن: 
كما ادعى أنه يعرف منطق الطير» ويتوقع الأحداث المستقبلية؟ . 

وظهر مدعون آخحرون للنبوة في الأندلس خلال العصور اللاحقة”. 

ومن الحدير بالذكر هتاء أنه يبدو أن أندلسيا عاش ق الصف الأول هن 
القرن الرابع/ العاشر» قد عالح مشكلة ما يدعوه فريدمان "بدائل للنبوة"؛ وال 
نشأت من الرغبة في عدم ة قطع الحبل الذي يربط المؤمنين بالله» وتطمينهم بأن حتم 
النبوة» لا يعن انقطاع الحدي الإلمي عن جماعة المسلمين8” الأندلسي للشان: هح 
هو مسلمة ب بن قاسم بن عبد الله تلميذ الصوئ أبي سعيد بن الأعرابي» وهو من 
أدخل الأندلس تراث ذي النون المصري» وقد اتهم بكونه صاحب رُقى 


3 يجب أن يفهم أن فاطمة المقصودة هنا هى فاطمة بدت عمرو زوحة عبد المطلب ووالدة أبي طالب» وليس فاطمة بنت 

الرسول. عرف هؤلاء الطالبيون بالغاطميين لاحقا جدا. انظر عن فاطمة بنت عمروء دراسي: 

On al-Fatimi and al-Fatimiyyun; a paper read to the fifth international Colloquium 
From Jahiliyya to Islam, 1- 6 July 1990. 


4 كان ذلك دأب اخرولية كما نسب أيضا لعمر المعيطي اخارجحي. راجع عنف المعيارء ج 1] ص 396- 8. 

Fierro, Heterodoxia , 128- 9. انظر‎ 5 

ibid, 166- 8 _ 96 

M. 1. Fierro, y S. Faghia. Un nuevo texto de tradiciones escatolégicas راجعم:‎ 97 


sobre al-Andalus. Sharq al-Andalus. 7. 1990, no 14. 
Friedmann. Prophecy continuous, 53- 84. — 98 
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ونيرنجات”. يبدو لنا أنه نفس مسلمة بن القاسم بن عبد الله المجهول الذي أشار 
إليه فريدمان على أنه يزعم أن فال افيا كور اول الأنبياء والحدثين'. ويبدو أن 
هذه الفكرة تمت بلورتما من قبل الحكيم الترمذي بشكل مخصوصء ثم من قبل ابن 
عربي'"' في وقت لاحق» والذي يعتبر أحد مصادر هذه الادعاءات الروحية لمؤسس 


الأحمدية. 
5 النتائج السياسية لقضية دينية 


ل أحد أو لعاء ي٠‏ داو . ت AR‏ عمى. اتخاذ 
كان الطلمنكي أحد أولئك الذين دافعوا عن كرامات الأولياء» و يمكن اتخاذ 


قضيته لتوضيح بعض الاعتبارات السياسية في المسألة الدينية. كان الطلمنكى مهتما 
بالتجديد الروحي للإسلام في نفس الاتحاه الذي تبناه الغزالي لاحقا. ولم يكن 
الطلمنكي» الفقيه المالكي» مهتما بعلم أصول الفقه» الذي كان حديث عهد 
بالدحول إلى البيئة الفكرية في الأندلس”! فقط» بل كرس جهوده لعلوم حديدة 
أخرى مثل القراءات وأصول الدين. وبمكن أن يوصف» في الوقت نفسه» بأنه ممثل 
التصوف الشرعي» ذلك التصوف الذي رفض تطرف الباطنية» ولكنه ذهب إلى 
أبعد من الزهد» الذي كان قد تمثله أهل السنة والجماعة بالفعل: فقد رفض ابن 


9 7 راجع عنه كتابنا .30 -129 .11666000118 

Prophecy continuous, 86. - 0 

Friedmann, Prophecy continuous, 89 and M. Chodkiewiez, le sceau des 101 

saints. Prophétie et saintété dans la doctrine d'Ibn al-'Arabi (Paris, 1986). 

راجع عن مشكلة مماثلة في المسيحية: 1 

M. Reeves, the influence of prophecy in the later Middle Ages: a study in 
Joachinism.(oxford, 1969). 

2 انظر دراسة: 

Turki, Prolémiques entre Ibn Hazm et Bãgi sur les principes de la loi 

musulmane. 
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مسرة والباطنية» من جهة, متهما إياهم بهم ادعوا النبوة""» وكتب من جهة 
أخرى رسائل في الزهد (هي الآن في حكم المفقود) مثل كتاب 'الدليل إلى معرفة 
الجليل"» يبدو أنه عرض فيه سيرة وأفعال الرسول محمد (ص) كنم وذج يحب 
الاحتذاء به“9!. كان مناصرا لكرامات الأولياء» وظهر اسمه قي السند الصوي الذي 
يصل الحسن البصري بابن العريف الصو الأندلسيء بواسطة الفضيل بن 


اض 17 :5 


ولد في طلمنكة (بالقرب من بحريط» في الثغر الأوسط) وبعد دراسة في قرطبة 
والمشرق» غادر الطلمنكي عاصمة الخلافة الأموية المنهارة في 403/ 112» وهي سنة 
سلب البربر للها. ورحل» بعد ذلك» إلى مدن عديدة في الأندلس كالمرية ومرسية 
وسرقسطة. وني هذه المدينة الأخيرة (قاعدة الثغر الأعلى) شهد عليه جماعة من 
الفقهاء والنبهاء» من بينهم مجموعة من موالي الأمويين» بأنه على حلاف السنة؛ 
وأنه من أتباع تذفن اللزؤرية وأنة يرق وض السيف ق.ضالح السلعين: لكسن 
قاضي سرقسطة منح الطلمنكي فرصة الرد على الشهود الذين اتمموه» وبرأه في 
فهاية المطاف. وقعت القضية كلها في 425/ 1034ء عندما اعترف التجحيي ملك 
سرقسطة شام الغالث» آحر الخلفاء الأمويين» الذي كان قد لحأ إلى لاردة» في 
النغر الأعلى أيضا. وبعد أن برئ الطلمنكي رحل عن سرقسطة إلى طلمنكة» حيث 
كرس نفسه لحياة الرباط إلى أن توفي عام 428/ 1036 أو 429/ 1037. 


کا 


ببسم ا ل 2 ب 
3 سانظر الذي سير أعلام النبلاى ۷ 558. حيث يقول: قال الطلمنكي في رده على الباطنية: ابن مسرة ادعى النبوة 
وزعم أنه سمع الكلام فثبت في نفسه أنه من عند الله 

104 ب لقد سبق لنا أن أوضحنا أن هذا الاتّماه نحو جعل الببي ثموذجا واجب الاتباخ: قد تمت معارضته من قل أولفك الذين 
يضعونه بي سياقه التار يخي ؛ انظر العنوانين الجانبيين SEE‏ (يرجح؛ من خلال عنوان انك أن E‏ ي العقيدة لاي 
ا 


السيرة كما ذهبت المؤلفة ( امترجم)) 


5 ب انظ : العباس بن ابراهيم. الإعلام من حل مراكش من الأعلام. Ilr‏ (اترباض 40974 19. 
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يجعل شح البيانات المتاحة عن محاكمة الطلمنكي» التأكد من حقيقية القضايا 
الى وقعت بالفعل؛ أمرا صعبا حدا. فليس هناك دليل على أن أمير سرقسطة تدحل 
على الإطلاق في المحاكمة» وهو ما يمكن أن يستنتج منه أنه لم ينظر إلى مذهب 
وأنشطة الطلمنكي على أنه تمديد للسلطة السياسية. ويمكن للمرء؛ إذا كان الأمر 
كذلك» أن يستنتج أن المحاكمة قد نتجت عن التنافس بين العلماء الذين كانوا 
يحملون وجهات نظر مختلفة» بشأن تفسيرهم للمذاهب العقدية والشرعية 
الإسلامية. لكن قهمة الخارجية مرتبطة دائما ممسألة الإمامة» وذلك مايمكن أن 
يكون قد تم أيضا حى في حالة الطلمنكي. 


وبالتالي فهناك احتمالان: 


(أ) كانت الأنشطة الفكرية للطلمنكي ترمي إلى تحديد الإسلام في الأندلس» 
من خلال إدحال علوم جديدة إليها وتطوير تلك الى سبق لما أن دخلتها. ولد هذا 
الجهد معارضة من بعض الفئات! من العلماء غير الراغبين أو غير القادرين على 
التكيف مع المستجدات المقترحة. ويجب أن تكون مذاهب الطلمنكي الى كانت 
قريبة من التصوف و/ أو الأشعرية هي العنصر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إليهم. 
نُظر إلى الدفاع عن كرامات الأولياء من قبل بعض الجماعات باعتبارها تمديدا 
لشخصية البي محمد (ص)» لأا مكن أن تؤدي إلى أن يصبح الأولياء منافسين 
ااا ف ا اماف كان التاكيد على ال اماه ف القت ف قدا 
للمغايرة المطلقة بين الله والإنسان» كما أنه يعن ضمنا أن الحبل الذي يربط المؤمنين 


106 iiظر:‏ .126 .)1979 R. W. Bulliett, conversion to Islam (Cambridge, Mass, & London,‏ 
يصر على أن النجموعات الحافظة يمكن أن تكون قد أسلمت "قدا" بينما الي أسلمت حديثا أو "الجديدة" يمكن أن تقبل بسهولة 
العلوم الجديدة مثل أصول الفقه وأصول الدين والتصوف. هذه فرضية مثيرة للاهتمام لكنها في حاحة إلى إثبات. تشير جميع الأدلة 

المتاحة, في حالة الطلمنكيء إلى كونه 'قدع' الإسلام» ومع ذلك كان أبعد ما يكون عن 'التقليد'. 
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الله اليس مضو لا مك عندقد أن تفسر هة "التروري وسفاك الدماء" على أننا 
وله شوت الضرافة اا ادف طك و كا مله الما ى الكمال الرو. 


(ب) لكن رعا يكون مذهب الطلمنكي قد أدى به أيضا إلى تقلع حواب 
"خطير" لمشكلة الخلافة» إحدى القضايا الرئيسية في أندلس القرن الخامس/ الحادي 
عشر (الي عرفت انيار الخلافة الأموية» وظهور الخلافة الحمودية/ الفاطمية» ووحود 
العديد من أدعياء الإمامة» الخ). فمن وجهة نظرنا يحب أن يكون الطلمنكي قد 
اقترح وحوب أن يكون الإمام أفضل المسلمين» وبالتالي تخليص مؤسسة الخلافة من 
روابط النسب. ويتناسب هذا المذهب مع قمة الخارحية. وقد وصلنا نص يقوي 
هذا الاحتمال يقول أنه أثناء احاكمة» "شاور قاضي سرقسطة مف المدينة نفسها 
فيما شهد به على ... الطلمنكي من كونه حروريا على خلاف السنة» في جماعة 
معه كان هو رأسهم وصدرهم والمسمى فيهم أول الجماعة"'". نحن نفهم هذا على 
أنه يع أنه قد تشكلت حول الطلمنكي جاعة من أتباعه وهو زعيمهاء لذلك قيل 
عنه أول الجماعة. وإذا كان تفسير النص صائئباء فإن وضعية الطلمنكي» عند نقطة 
معينة» مائلة لوضعية المسري إسماعيل الرعيي باعتباره زعيما جماعته في بجانة. ونظرا 
لحقيقة أن الطلمنكي كان» خلافا للرعييْ» شخصية رئيسية في البيهفة الفكرية في 
الآندلس) عن جت عداو ومن فيك امار أعحالهة مك أن :ري "فيه 


سلفا لابن برحان وابن قسي في طريق ادعائهما الإمامة» قرنا من الزمان بعده"". 


7 - يوحد هذا النص في ابن الأبار» التكملة. رقم 1292. يفسر ابن هادي في ال مامش 4 من مقالته المذكورة» النص على 
أنه يشير إلى المفى الذي يمكن أن يكون زعيم الجماعة (؟) المسؤول عن إعطاء الرأي الفقهي فيها. هذا التفسير لا تدعمه المفردات 
المستعملة في كتب التراحم الأندلسية للإشارة إلى المفتين والفقهاء المشاورين. 

8 س انظر: 


Lagardêre, art. cit, and J. Drecher, L'imaãmat d'Ibn Qasi ã Mèrtola (automne 1144 
été 1145) Lègitimité d'une domination soufie?; MIDEO, 18, 153-210. 
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6( الست تاجات 


كانت بؤرة الجدل بشأن كرامات الأولياء الذي حرى في إفريقية والأندلس» 
أثناء القرن الرابع/ العاشر الخامس/ الحادي عشرء هي مسألة ماذا تمثل الولاية. تبى 
ابن أبي زيد وأتباعه تعريفا للولاية يجعلها لا تتضمن إحراء الكرامات»؛ بسبب 
المخاطر الى تمثلها بالنسبة حال النبوة. ويبدو أن هذا النحال قد نوقش بالفعل من قبل 
الأندلسي مسلمة بن قاسم في النصف الأول من القرن الرابع/ العاشر. 


يندمي معارضو ابن أبي زيد إلى بجموعتين» ليس من السهل دائما التمييز 
بينهماء هما الصوفية والمتكلمون الأشاعرة. ذهب الأخيرون إلى أنه يمكن أن يقام 
فرق بين المعجزات الى تحرى على أيدي الأنبياء» وكرامات الأولياء: فالمعجزات 
يحب أن تكون علنية وتمثل تحديا لغير المؤمنين» في حين يجب أن تبقى الكرامات في 
طي الكتمان. يمكن أن يكون التعتيم الذي مارسته المصادر الأندلسية» على نسب 
الكرامات إلى الزهاد والصوفية الأندلسيين أو الإشارة إليهاء إحدى نتائج الجدل 
بشأن كرامات الأولياء» وكذا التشديد المفروض بشأن عدم إعلانها. 


يعني طك حرفو جه الآندلسيق ال عاضوا أبن ن وروم فة 
رئيسية لفهم التطور الفكري والديئ الذي كان يجري في الأندلس. فقد كان أحد 
العلماء الذين حاولوا إدخال علم أصول الدين الجديد إلى الأندلس. كما أنه اشتغل 
بالتصوف» وهو مرتبط بابن العريف في السند الصوثي. وبذلك يكون بجحديد الإسلام 
ف الا ندلسن في اتحاه علم الكلام "غير العقلاني" والتصوافة قد يدا قبل إدحال 


مؤلفات الغزالي إليها. 
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يبدو أن محاكمة الطلمنكي تشير إلى أنه حاول تقعيد شروط الإمامة حسب 
"الأفضلية"» وليس النسب. تلك أيضا هي التهمة التي وجهها ابن حزم إلى الباقلان 
المالكي الأشعري» وهو عالم يبدو أن للطلمنكي معه العديد من وجهات النظر 
المشتركة. 

يمكن ملاحظة استئناف القول قي المسألتين المشار إليهما (استمرارية النبوة 
وشروط الإمامة) لاسيما في عمل وكتابات ابن قسي "2 الصوث الذي ثار على 
المرابطين» وأعلن نفسه إماماء والذي طور في كتابه حلع النعلين""' مفهوم الولاية ظ 


.53 -225 )1983 أيضا عند المغربي ابن تومرت: انظر عبد انيد الىجارء المهدي بن تومرت (بيروت»‎ 9 
س نشر نصه العربي من طرف:‎ 0 
D. R. Goodrich, A "Sufi" revolt in Portugal: Ibn Qasi and his "kitab khal' al- 
na'layn"' (columbia univ. Ph. D. 1978) 
J. Drecher, Das imãmat des islamixhen Mystikers Abulqasim Ahmad Ibn Qasi ومن قبل:‎ 
(gest, 1151). Eine Studie Zum Selbsverstandnis dea Autors des 'Buchs vom Ausziehen 
des beiden Sandalen' (kitab Hal' al-Na'lain) (Bonn. 1985). 
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